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THE ELOQUENCE OF THE QUR’AN IN ANSWERING AN INTERROGATIVE 
THROUGH AN INTERROGATIVE 

 بلاغة القرآن في جواب الاستفهام بالاستفهام
ABSTRACT: 
The Qur’an is the miraculous book of Allah, in which Allah Almighty challenged all mankind 
and jinn to produce something like it, but they were unable to do so because it was beyond the 
powers of their minds. The Holy Qur’an is miraculous in its words and style, and it is 
miraculous in its explanation and composition. The interrogative method is one of the rich 
methods of addressing that is expressed by the miracle of the Holy Qur’an. It is one of the most 
repeated methods in the Holy Qur’an. Most of them are questions that Allah Almighty asks 
His creation. A questioner asks about something he does not know. There is no doubt that in 
this sense it is impossible for Allah Almighty. Allah Almighty does not ask His creation about 
anything. Rather, He asks them to determine and remind them that they know the truth about 
that thing. Especially if the question carries the answer. The answer to the question is a vague 
question that can have several interpretations. It is a wonderful method that makes Quranic 
discourse unique because of its power to convey the speech and the diversity of its rhetorical 
meanings as the situation requires.  It led me to choose this field of study, which aims to 
understand Qur’anic answers through questions. The importance of this topic lies in applying 
the Qur’anic verses with an analytical approach to reach meanings affecting the souls of the 
recipients. 
KEYWORDS: Qur’anic answers through questions, rhetorical meanings 

 الملخص:
صـــــــلى الله  -بســـــــم الله الـــــــرحمن الـــــــرحيم، الحمـــــــد لله رب العـــــــالمين الـــــــذي ألقـــــــى الكـــــــلام وحيـــــــا ومعجـــــــزا إلى رســـــــول الله 

ــــــه وصــــــحبه  -معليــــــه وســــــل ــــــى آل ــــــد الله وعل ــــــن عب ــــــى ســــــيّد المرســــــلين محمــــــدِ ب ــــــين، والصــــــلاة والســــــلام عل بلســــــان عــــــربي مب
 أجمعين، أما بعد:

إنّ القـــــرآن كتـــــاب الله المعجـــــز الـــــذي تحـــــدّى الله تعـــــالى بـــــه الأوَّلـــــين والآخـــــرين مـــــن الإنـــــس والجـــــنّ علـــــى أن �تـــــوا بمثلـــــه، 
فــــالقرآن الكــــريم هــــو معجــــز في ألفاظــــه وأســــلوبه، وهــــو معجــــز في بيانــــه فعجــــزوا عــــن ذلــــك لأنــــه خــــارج عــــن قــــوى عقــــولهم. 

ـــــذي يعـــــبر عنـــــه إعجـــــاز القـــــرآن الكـــــريم، وهـــــو  ـــــه الخطـــــاب ال ونظمـــــه. وأســـــلوب الاســـــتفهام مـــــن الأســـــاليب الثريـــــة في توجي
ل ويســـــــتعم مــــــن أكثــــــر الأســــــاليب الــــــتي تكـــــــررت في الــــــنظم القــــــرآني، أغلبهــــــا أســــــئلة يســـــــألها الله ســــــبحانه وتعــــــالى لخلقــــــه.

الاســــــتفهام عــــــن أمــــــر يجهلــــــه الســــــائل. ولا شــــــك أنــــــه بهــــــذا المعــــــنى يســــــتحيل في حــــــق الله ســــــبحانه وتعــــــالى. إنــــــه ســــــبحانه 
وتعــــالى لا يســــتفهم خلقــــه عــــن شــــيء، إنمــــا يســــتفهمهم ليقــــررهم ويــــذكرهم أ�ــــم قــــد علمــــوا حــــق ذلــــك الشــــيء. خاصــــة إذا  

غــــامض يحتمــــل عــــدة تفســــيرات، وهــــو أســــلوب كــــان الســــؤال يحمــــل الجــــواب. والجــــواب عــــن الاســــتفهام يكــــون باســــتفهام 
 لما له من قوة في تبليغ الخطاب وتعدد الإيحاءات البلاغية حسب مقتضى الحال.  بديع انفرد به الخطاب القرآني
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ــــوان: " ــــار هــــذه الدراســــة بعن ــــدقيق الــــذي تجلــــى بــــه الأســــلوب القــــرآني، جــــاء اختي بلاغــــة وانطلاقــــا مــــن هــــذا الجانــــب ال
 " تخصّص آ�ت محددة لبيان المعنى المراد من الخطاب القرآني.الاستفهام بالاستفهامالقرآن في جواب 

تهــــــــدف هــــــــذه الدراســـــــــة إلى التــــــــدبرّ في الأجوبـــــــــة القرآنيــــــــة بالاســــــــتفهام وفهـــــــــم معانيهــــــــا، وإبـــــــــراز جماليــــــــة الإيحـــــــــاءات 
الوصـــــــول إلى الـــــــدلالات  البلاغيـــــــة فيهـــــــا. أهميـــــــة هـــــــذا الموضـــــــوع تكمـــــــن في تطبيـــــــق الآ�ت القرآنيـــــــة بمـــــــنهج تحليلـــــــي بغيـــــــة

 .الموحية المؤثرة في نفوس المتلقين
 المقدمة: 

إن القـــــــرآن الكــــــــريم قــــــــد اســـــــتخدم العديــــــــد مــــــــن الأســـــــاليب بغيــــــــة التــــــــأثير في المتلقـــــــين للوصــــــــول إلى أهدافــــــــه وتحقيــــــــق 
ة ، مـــــر  ١٢٦٠ غا�تـــــه، ومنهـــــا أســـــلوب الاســـــتفهام، هـــــو مـــــن أكثـــــر الأســـــاليب الـــــتي تكـــــررت في القـــــرآن الكـــــريم فقـــــد ورد 

لقـــــد خصصـــــت لـــــه دراســـــات عديـــــدة، أمـــــا الجـــــواب بالاســـــتفهام في القـــــرآن الكـــــريم فلـــــم يحـــــظ بمـــــا حظـــــي بـــــه الاســـــتفهام، 
 الحـــــوار في القـــــران الكـــــريم":وقـــــد تعـــــرض لـــــه بعـــــض البـــــاحثين بإشـــــارات مـــــوجزة أثنـــــاء بحـــــثهم موضـــــوع الحـــــوار كمـــــا في: "

م. 1989كليــــــــة الشــــــــريعة بجامعــــــــة بغــــــــداد عــــــــام رســــــــالة الماجســــــــتير الــــــــتي قــــــــدمها إسماعيــــــــل علــــــــي محمــــــــد الســــــــامرائي إلى  
: رســـــالة الـــــدكتوراه الـــــتي قـــــدمها رســـــول حمـــــود حســـــن الـــــدوري إلى كليـــــة الآداب أســـــلوبية الحـــــوار في القـــــرآن الكـــــريم"و"

 م.1995بجامعة بغداد عام 
أجوبـــــة القـــــرآن علـــــى أســـــئلة الإنســـــان الثلاثـــــة: مـــــن هنـــــاك دراســـــات أخـــــرى تعرضـــــت للجـــــواب مباشـــــرة كمـــــا في: "

: رســـــالة الماجســـــتير الــــتي قـــــدمها عـــــز الــــدين ســـــعيد كشـــــنيط الجزائــــري إلى كليـــــة العلـــــوم الإســـــلامية لى أيـــــن؟ لمـــــاذا؟"أيــــن؟ إ
م. وهـــــو بحـــــث موضــــوعي في العقيـــــدة قـــــام الباحـــــث مـــــن خلالــــه توضـــــيح الخطـــــوط الـــــتي رسمهـــــا 1998بجامعــــة بغـــــداد عـــــام 

رســـــــالة  نك في القــــــرآن والجـــــــواب عنهـــــــا":يســـــــئلو القــــــرآن لرحلـــــــة الإنســــــان مـــــــن الــــــولادة إلى مـــــــا بعـــــــد يــــــوم القيامـــــــة. و"
هــــــــ. 1406الماجســـــــتير الـــــــتي قـــــــدمها محمـــــــد الشـــــــيخ محمـــــــد عثمـــــــان ركـــــــاب إلى الجامعـــــــة الإســـــــلامية بالمدينـــــــة المنـــــــورة عـــــــام 

تناولـــــت هـــــذه الرســـــالة جـــــزءا يســـــيرا مـــــن الجـــــواب القـــــرآني، وهـــــي الإجابـــــة عـــــن الصـــــيغة الـــــتي تفتـــــتح بالفعـــــل (يســـــألونك). 
رســــالة الماجســـــتير قـــــدمها الباحــــث مهـــــدي راضـــــي الســــاعدي إلى مجلـــــس كليـــــة  آن الكـــــريم":أســــاليب الجـــــواب في القـــــر و"

ه. قـــــد تناولـــــت هـــــذه الدراســـــة الجـــــواب القـــــرآني المبـــــدوء بالفعـــــل الماضـــــي وبالفعـــــل 1423الآداب في جامعـــــة بغـــــداد عـــــام 
 (كلا، ونعم، عسى، وبلى). ب المضارع و

نــــــل القــــــدر نفســــــه مــــــن الاهتمــــــام والدراســــــة، ولم تقــــــم دراســـــــة يتضــــــح ممــــــا تقــــــدم أن الجــــــواب القــــــرآني بالاســــــتفهام لم ي
 متخصصة تناولت البحث المستقل لموضوع "جواب الاستفهام بالاستفهام" في القرآن الكريم. 

 فوقع اختياري على هذا الموضوع ليجيب عن عدة أسئلة، ومنها: 
 ما المواطن القرآنية التي حفلت بأسلوب جواب الاستفهام بالاستفهام؟ -
 الأدوات التي يتضمنها هذا الأسلوب؟ما  -
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 وما الإيحاءات البلاغية التي يمكن استنباطها من توظيف القرآن الكريم لهذا الأسلوب؟ -
المـــــنهج المتبـــــع في هـــــذا البحـــــث يكـــــون المـــــنهج الاســـــتقرائي التحليلـــــي في استقصـــــاء كـــــل مـــــا أســـــتطيع الوقـــــوف عليـــــه مـــــن الآ�ت 

 موضع الدراسة، وتحليل النصوص من خلال مفرداته وجمله مع مراعاة مقتضى المقام، وتتبع أقوال العلماء فيها. 
هام بالاســــــتفهام، وأذكــــــر الآ�ت مرتبــــــة علــــــى ترتيــــــب فــــــأجمع الآ�ت القرآنيــــــة الــــــتي حفلــــــت بأســــــلوب جــــــواب الاســــــتف

المصــــحف وأحللهــــا بالنظــــر في المفــــردات القرآنيــــة وجملهــــا مــــن حيــــث بنــــاء المعــــنى وأبــــين دلالــــة الجملــــة وأثــــر ذلــــك في صــــورة 
أقـــــوال مــــن قــــالوا بتقـــــدير جــــواب الاســـــتفهام بالاســــتفهام فيهــــا ثم أبـــــين مــــا أراه مراعـــــاة  –قـــــدر الإمكــــان  –المعــــنى، وأوثــــق 

 للسياق، وأقوم بتعريف المصطلحات البلاغية والتعريف بالأعلام. 
ويشـــــتمل هـــــذا البحـــــث علـــــى المقدمـــــة، يردفهـــــا المـــــدخل عـــــن أســـــلوب الاســـــتفهام ومفهومـــــه لغـــــة واصـــــطلاحا، وأنواعـــــه 
مـــــــن حيـــــــث الغـــــــرض والمعـــــــنى، حـــــــتى يصـــــــل إلى صـــــــلب الموضـــــــوع عـــــــن دراســـــــة جـــــــواب الاســـــــتفهام باســـــــتفهام في الآ�ت 

 تحليلي، ويختتم بالنتائج المطلوبة. القرآنية بمنهج
 المدخل: 

 أسلوب الاستفهام: 
الاســــتفهام أســـــلوب مــــن الأســـــاليب العربيـــــة وهــــو صـــــورة مـــــن صــــور الإنشـــــاء الــــذي يقابـــــل أســـــلوب الخــــبر، والخـــــبر هـــــو 
الكـــــلام التـــــام الـــــذي يحتمـــــل الصـــــدق أو الكـــــذب، حيـــــث يـــــرتبط بصـــــورة عامـــــة بالواقـــــع الخـــــارجي، فـــــإذا توافـــــق الخـــــبر مـــــع 

ــــة عــــدم توافــــق الخــــبر مــــع الوا قــــع الخــــارجي يعــــدّ كــــاذبا. والإنشــــاء هــــو الكــــلام  الواقــــع الخــــارجي يعــــد الخــــبر صــــادقا، وفي حال
الـــــذي لا يحتمـــــل صـــــدقا أو كـــــذبا، كـــــالأمر والنهـــــي والاســـــتفهام والتمـــــنى والنـــــداء وغيرهـــــا. إذا يقـــــال: اللهـــــم ارحمـــــني.  فـــــلا 

 ينسب لقائله الصدق أو الكذب.   
م)، وهـــــــو مصـــــــدر الاســـــــتفهام لغـــــــةً: وردت لفظـــــــة "الاســـــــتفهام" في اللغـــــــة العربيـــــــة مـــــــن الجـــــــذر اللغـــــــوي (ف ه  -أ

ـــــــــه الجـــــــــوهري وقـــــــــال: "(فَهِـــــــــمَ) الشـــــــــيء بالكســـــــــر (فَـهْمًـــــــــا) وَ (فَـهَامَـــــــــةً) أي علمـــــــــه.  1مـــــــــن فعـــــــــل: (اســـــــــتفهم)، قـــــــــد عرفّ
وذهـــــــــب بعـــــــــض المعـــــــــاجم إلى أن: " الفهـــــــــم هـــــــــو معرفتـــــــــك الشـــــــــيء بالقلـــــــــب، وفهمـــــــــت  2(وَاسْـــــــــتـَفْهَمَهُ) أي: أفهمـــــــــه." 

الكـــــــلام: فهمـــــــه شـــــــيئا بعـــــــد شـــــــيء، واســـــــتفهمه: ســـــــأله أن الشـــــــيء: عقلتـــــــه وعرفتـــــــه، وفهمـــــــت فـــــــلا� وأفهمتـــــــه، وتفهّـــــــم 
   3يفهّمه، يقال: قد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمّته تفهيما." 

ـــــي  ـــــاء إذا زيـــــدت في أول الفعـــــل الثلاث فالاســـــتفهام في أصـــــل اللغـــــة هـــــو طلـــــب الفهـــــم، وذلـــــك لأن الهمـــــزة والســـــين والت
 أفادت معنى الطلب.  

هــــــوم الاســــــتفهام في اصــــــطلاح النحــــــاة والبلاغيــــــين عــــــن معنــــــاه اللغــــــوي، الاســــــتفهام اصــــــطلاحا: لا يختلــــــف مف   -ب
  5بقوله: "طلب المتكلم من مخاطبه أن يحصل في ذهنه ما لم يكن حاصلا عما سأل عنه." 4قد عرفّه سيبويه
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ـــــه الســـــكّاكيّ  ـــــذهن إمـــــا أن يكـــــون حكمـــــا  6وعرفّ ـــــذهن، والمطلـــــوب حصـــــوله في ال : "الاســـــتفهام لطلـــــب حصـــــول في ال
يء أو لا يكــــــون، الأول هــــــو التصــــــديق ويمتنــــــع انفكاكــــــه مــــــن تصــــــور الطــــــرفين، والثــــــاني هــــــو التصــــــور ولا بشــــــيء علــــــى شــــــ

 7يمتنع انفكاكه من التصديق." 
ــــدى  ــــه العلــــم بشــــيء لــــيس معروفــــاً ل ــــه يطلــــب ب وعلــــى ضــــوء مــــا ســــبق يمكننــــا تلخــــيص القــــول في مفهــــوم الاســــتفهام أن

 مين:السائل. وذلك بأداة من إحدى أدواته، وتنقسم إلى قس
أولهمـــــا: حرفــــــان همــــــا: (الهمـــــزة وهــــــل), وثانيهمــــــا: أسمـــــاء وهــــــي أحــــــد عشـــــر اسمــًــــا، هــــــي: (مَـــــنْ، مــــــا، مــــــاذا، مــــــن ذا,  

 متى, أ�ن, أين, كيف, أنى, كم, أي). 
  : ينقسم الاستفهام من حيث الغرض والمعنى إلى نوعين، وهما: أنواع الاستفهام   -ت
ــــــذي يطلــــــب جــــــوا  -1 باً، وعلــــــى هــــــذا لا يكــــــون الاســــــتفهام حقيقيــــــا إلا إذا  الاســــــتفهام الحقيقــــــي: هــــــو الســــــؤال ال

وينقســــــم  8كــــــان لفظــــــه الظــــــاهر موافقــــــا لمعنــــــاه عنــــــد ســــــؤالك عمّــــــا لا تعلمــــــه، فتقــــــول: (مــــــا عنــــــدك؟) و(مــــــن رأيــــــت؟)." 
 الاستفهام الحقيقي من جهة وظيفته إلى قسمين: استفهام التصور، واستفهام التصديق.

  ـــــه ـــــه أو مفعـــــول ب ـــــوب معرفـــــة أحـــــد مفـــــردات الجملـــــة مـــــن مســـــند أو مســـــند إلي اســـــتفهام التصـــــور: إذا كـــــان المطل
ْ لنََا مَا هِيَ﴾  اَ بَـقَرَةٌ﴾9أو غيرها، نحو قوله تعالى: ﴿ادعُْ لنََا رَبَّكَ يُـبَينِّ  .، والجواب ﴿قاَلَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِ�َّ

 يئين، أو نفيهمـــــــا ويجـــــــاب عنـــــــه بــــــــ (نعـــــــم) أو (لا) أو (إي) اســـــــتفهام التصـــــــديق: هـــــــو اثبـــــــات النســـــــبة بـــــــين الشـــــــ
 الجواب ﴿قاَلُوا نَـعَمْ﴾. 10نحو قوله تعالى: ﴿فَـهَلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾ 

الاســـــتفهام المجـــــازي: هـــــو الســـــؤال الـــــذي لا يحتـــــاج إلى جـــــواب، لأنَّ الجـــــواب مفهـــــوم مـــــن ســـــياق الســـــؤال، نحـــــو  -2
ـــــفَ تَ  ـــــونَ﴾قولـــــه تعـــــالى: ﴿كَيْ ـــــهِ تُـرْجَعُ ـــــيكُمْ ثمَُّ إِليَْ ـــــتُكُمْ ثمَُّ يحُْيِ ـــــاكُمْ ثمَُّ يمُيِ ـــــوَاتاً فَأَحْيَ ـــــرُونَ بِاللهَِّ وكَُنـــــتُمْ أمَْ ـــــا 11كْفُ ، الاســـــتفهام هن
 يراد به اللوم والإنكار. 

وكثــــيراً مــــا يخــــرج الاســــتفهام عــــن طلــــب الفهــــم والعلــــم بشــــيء غــــير معلــــوم إلى معــــان أخــــرى تفهــــم مــــن الســــياق وقــــرائن 
: " ثم هـــــذه الألفـــــاظ كثـــــيراً مـــــا تســـــتعمل في معـــــانٍ غـــــير الاســـــتفهام بحســـــب مـــــا يناســـــب 12الأحـــــوال، كمـــــا قـــــال القـــــزويني 

 14والتشويق والتحضيض وغير ذلك." " كالتقرير والتعجّب والإنكار والتوبيخ والتأنيس   13المقام." 
إلى أن المقصــــــود في الاســـــتفهام إنمـــــا هــــــو محـــــض التنبيـــــه، فقــــــال بعـــــد أن تحــــــدث  15وقـــــد أشـــــار عبــــــد القـــــاهر الجرجـــــاني

عـــــن بعـــــض الشـــــواهد في معـــــنى الإنكـــــار: " أعلـــــم أ� وإن كنـــــا تفســـــر الاســـــتفهام في مثـــــل هـــــذا بالإنكـــــار، فـــــإن الـــــذي هـــــو 
 16تى يرجع إلى نفسه، فيخجل ويرتدع ويعيى بالجواب."محض المعنى أنه ليتنبه السامع ح

وعقـــــب بعـــــض البلاغيـــــين المعاصـــــرين علـــــى قـــــول الجرجـــــاني بقولـــــه: " وهـــــذا التنبيـــــه عنـــــد الشـــــيخ يكفـــــي لتلقـــــي كـــــل مـــــا 
ـــــراهين تـــــؤدي إلى رفضـــــها أو قبولهـــــا أو الإقـــــرار بهـــــا أو الخجـــــل منهـــــا أو اســـــتنكارها أو  ـــــار حـــــول الفكـــــرة مـــــن حقـــــائق وب يث
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إلى آخـــــر مـــــا يعطيـــــه الموقـــــف.. المهـــــم أن يلتفـــــت الســـــامع إلى هـــــذه الحقـــــائق، ثم ندعـــــه يتعامـــــل معهـــــا بوعيـــــه، اســـــتبعادها 
 17ويتدبرها بفكره، وينتهي فيها إلى ما يراه."

واســـــتعمال اســـــلوب الاســـــتفهام مجـــــازا يكســـــب المعـــــاني طبيعـــــة تختلـــــف عمـــــا هـــــي عليـــــه في صـــــورتها الخبريـــــة، فتجعلهـــــا 
اع والتــــأثير بهــــا، وذلــــك لمــــا في هــــذا الاســــتعمال مــــن إثارة للســــامع، وجــــذب لانتباهــــه، ومــــن اكثــــر حيويــــة، وتزيــــد مــــن الاقنــــ

 18إشراكه في التفكير ليصل بنفسه الى الجواب من دون أن يمُلى عليه.
ــــــنظم القــــــرآني، وبعضــــــا مــــــن الاســــــتفهامات القرآنيــــــة   خلاصــــــة الكــــــلام : أن أســــــلوب الاســــــتفهام قــــــد كثــــــر في ال

 تنبيه النفوس وإثارة الأذهان واستمالة المخاطبين للتدبر والتأمل.ورد جوابا عن الاستفهام ل
 في الآ�ت القرآنية  باستفهام دراسة جواب الاستفهام 

لُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ  قوله تعالى: ﴿  19﴾  أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَتَـنْسَوْنَ أنَْـفُسَكُمْ وَأنَْـتُمْ تَـتـْ
 والتحليل:الدراسة 

ـــــيم فهـــــم لا ينظـــــرون  ـــــوعظ والتعل ـــــان حـــــال اليهـــــود ومـــــن كـــــان علـــــى شـــــاكلتهم، إذ يقومـــــون بال ـــــة في بي وردت هـــــذه الآي
إلى حـــــال أنفســـــهم تجـــــاه تلـــــك الأوامـــــر الـــــتي �مـــــرون بهـــــا النـــــاس. والمـــــراد بالنـــــاس في الآيـــــة هـــــم العامـــــة مـــــن قـــــوم اليهـــــود، 

 20؟.والمعنى: كيف تأمرون عامتكم بالبرّ وتنسون أنفسكم
 والشكل الموضح لهذه الآية كالآتي: 

لُونَ الْكِتَابَ          أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ           وَتَـنْسَوْنَ أنَْـفُسَكُم          أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ        وَأنَْـتُمْ تَـتـْ
    

 جملة حالية            إجابة استفهامية           جملة عاطفة                جملة استفهامية                
فُسَــــكُمْ قولــــه تعــــالى  ــــبرِِّ وَتَـنْسَــــوْنَ أنَْـ ــــرُونَ النَّــــاسَ بِالْ ) بهمــــزة الاســــتفهام الــــتي يعجــــب الله فيهــــا مــــن حــــالهم، وجملــــة (أَتَأْمُ

فُسَــــكُمْ ( ــــبرِِّ ) عطفــــت علــــى جملــــة (تَـنْسَــــوْنَ أنَْـ بــــير بالأفعــــال المضــــارعة الــــذي يــــدل علــــى الــــدوام )، والتعأَتَأْمُــــرُونَ النَّــــاسَ بِالْ
والتجــــدد حينــــا بعــــد حــــين، يشــــعر أن هــــذه الصــــفة تتكــــرر، وهــــذا الفعــــل يتكــــرر مــــنهم، فهــــم �مــــرون النــــاس بالــــبرّ وينســــون 

 أنفسهم ومع ذلك هم يتلون الكتاب. 
ــــابَ) وقولــــه تعــــالى ( ــــونَ الْكِتَ لُ ــــتُمْ تَـتـْ المســــند إليــــه والتعبــــير عنــــه بالضــــمير جملــــة حاليــــة حيــــث صــــدّر الكــــلام بتقــــديم وَأنَْـ

لإفــــادة تقريــــر الفاعــــل لفعــــل تــــلاوة الكتــــاب (التــــوراة) في مقــــام التعجــــب مــــن حــــال هــــؤلاء اليهــــود لأنــــه لــــيس هنــــاك  (أنــــتم)
 .أقبح في العقول من أن �مر الإنسان غيره بخير وهو لا �تيه

همـــــا أمـــــر النـــــاس بالـــــبر، فـــــإن شـــــأن الأمـــــر " ونســـــيان أنفســـــهم يكـــــون أغـــــرب وأفظـــــع إذا كـــــان معهـــــم أمـــــران يقلعانـــــه، و 
بالــــبر أن يــــذكر الآمــــر حاجــــة نفســــه إليــــه إذا قــــدر أنــــه في غفلــــة عــــن نفســــه، وتــــلاوة الكتــــاب أي التــــوراة يمــــرون فيهــــا علــــى 

 21" .الأوامر والنواهي من شأنه أن تذكرهم مخالفة حالهم لما يتلون
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قــــد اجتمعــــت فيــــه همــــزة الاســــتفهام مــــع حــــرف العطــــف، وهــــذا يكثــــر في الــــنظم القــــرآني   )(أَفَــــلاَ تَـعْقِلُــــونَ وقولــــه تعــــالى 
وأشــــباه ذلــــك،  )25)، (أثم إذا مــــا وقــــع آمنــــتم بــــه24)، (أولم يســــيروا23)، (أفلــــم يســــيروا22أفــــلا تــــذكرونبقولــــه تعــــالى (

في جملتهـــــــا. ولا يعــــــني أنــــــه �تي حــــــرف العطــــــف بعــــــد همــــــزة الاســـــــتفهام، وهمــــــزة الاســــــتفهام مــــــن المعلــــــوم أن لهــــــا الصــــــدارة 
صـــــدارة مـــــع وجـــــود الـــــواو. فهنـــــا "يجعـــــل بـــــين الهمـــــزة وحـــــرف العطـــــف جملـــــة مقـــــدرة يصـــــح العطـــــف عليهـــــا وتلائـــــم ســـــياق 

   26الكلام فيقدر هنا: (أتفعلون فلا تعقلون)".
فسّـــــر بعـــــض المفســـــرين هـــــذا الاســـــتفهام قـــــائلا: " أنكـــــر علـــــيهم ترغيبـــــاً فيمـــــا نـــــدبهم إليـــــه وحـــــثهم عليـــــه، وتوبيخـــــاً علـــــى 

بالقـــــول:  28وهـــــذا الـــــذي ذهـــــب إليـــــه الإمـــــام الزمخشـــــري  27مـــــن الأمـــــر وهـــــو الالـــــزام بالحكـــــم."  )أَتَأْمُـــــرُونَ  (ه بقولـــــه: تركـــــ
  29" الهمزة للتقريـر مع التوبيـخ والتعجيـب من حالهم." 

ـــــونَ)فهـــــذا الاســـــتفهام الثـــــاني ( ـــــلاَ تَـعْقِلُ ـــــرُونَ الـــــذي ورد في فاصـــــلة الآيـــــة، هـــــو جـــــواب عـــــن الاســـــتفهام الأول ( أَفَ أَتَأْمُ
ــــبرِّ...) ــــنفس  النَّــــاسَ بِالْ ــــه أوقــــع في ال ــــة لأن ــــة ، وهــــذا النــــوع مــــن الخطــــاب هــــو أبلــــغ الصــــور الأدبي ــــذي ورد في صــــدر الآي ال

ـــــة مـــــن ســـــؤال الله عـــــزّ وجـــــلّ؟ فهـــــو الـــــز�دة في  ـــــة مـــــن التســـــاؤلات، ومنهـــــا: مـــــا الغاي ـــــه يطـــــرح جمل ـــــغ، لأن وأصـــــدق في التبلي
 التنبيه والتوبيخ. 

ــــتَحَ  ﴿ قولــــه تعــــالى:  ثوَُ�مُْ بمِــَــا فَـ ُ  وَإِذَا لَقُــــوا الَّــــذِينَ آمَنــُــوا قــَــالُوا آمَنَّــــا وَإِذَا خَــــلا بَـعْضُــــهُمْ إِلىَ بَـعْــــضٍ قــَــالُوا أَتحُــَــدِّ اللهَّ
 30عَلَيْكُمْ ليُِحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ ربَِّكُمْ أَفَلا تَـعْقِلُونَ ﴾

 الدراسة والتحليل:
ـــــلا (إذا) لإفـــــادة اســـــتمرارية الزمـــــان، ثم جـــــاء العطـــــف بقولـــــه تعـــــالى ب شـــــرط الآيـــــة الكريمـــــة ابتـــــدأت بأســـــلوب ال (إِذَا خَ

يبـــــينّ صـــــورة مــــن صـــــور نفـــــاق اليهـــــود، وَإِذَا لَقُــــوا الَّـــــذِينَ آمَنــُـــوا قــَـــالُوا آمَنَّـــــا)   (تعـــــالى  علـــــى قولـــــهبَـعْضُــــهُمْ إِلىَ بَـعْـــــضٍ) 
ــــه، إذا تلاقــــوا مــــع المــــؤمنين، " قــــ ــــذي لا ينفكــــون عن ــــه هــــو وهــــذا حــــالهم ال ــــتم علي الوا لهــــم نفاقــــا وخــــداعا: صــــدقنا أن مــــا أن

ــــافقوا  ــــذين لم ين ــــبعض قــــال ال ــــد الله، وإذا مــــا انفــــرد بعــــض اليهــــود ب ــــه وســــلّم رســــول مــــن عن الحــــق. وأن محمــــدا صــــلّى الله علي
لتكــــون  لإخــــوا�م الــــذين �فقــــوا معــــاتبين: أتخــــبرون المــــؤمنين بمــــا بينــــه الله لكــــم في كتــــابكم ممــــا يشــــهد بحقيــــة مــــا هــــم عليــــه،

 31لهم الحجة عليكم يوم القيامة، أفلا تعقلون أن هذا التحديث يقيم الحجة لهم عليكم؟."
 والشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:

ثوَُ�مُْ            أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ   إِذَا خَلا بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ           وَإِذَا لَقُوا                  أَتحَُدِّ
 

 جملة استفهامية         إجابة استفهامية      جملة عاطفة                   جملة شرطية           
ــــدَ  أولهمــــا بلســــان المنــــافقين:، قــــد ورد في هــــذه الآيــــة اســــتفهامان ــــهِ عِنْ ــــيْكُمْ ليُِحَــــاجُّوكُمْ بِ ُ عَلَ ــــتَحَ اللهَّ ــَــا فَـ ثوَُ�مُْ بمِ (أَتحَُــــدِّ

   )، وهو جواب عن الاستفهام الأول.لاَ تَـعْقِلُونَ (أَفَ  والثاني:ربَِّكُمْ)، 
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ثوَُ�مُْ)اســــــــتفهامهم الأول: ( والإنكــــــــار قــــــــد �تي للتكــــــــذيب أو الإبطــــــــال (يســــــــمّى بالهمــــــــزة في مقــــــــام الإنكــــــــار،  أَتحَُــــــــدِّ
ــــــه."32إنكــــــار تكــــــذيبي أو إبطــــــالي ــــــى مــــــا وقــــــع من ــــــب عل ــــــوم المخاطَ ــــــا 33 )، " وقــــــد �تي لتــــــوبيخ ول اســــــتفهام إنكــــــاري  وهن

ـــــــــذي فـــــــــتح الله علـــــــــيكم بعلمـــــــــه  تـــــــــوبيخي بمعـــــــــنى لا ينبغـــــــــي أن يكـــــــــون، أي: كيـــــــــف تحـــــــــدثو�م أي المـــــــــومنين بالشـــــــــيء ال
 ليُِحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ ربَِّكُمْ).(ب وعلمتموه. ثم جاء السياق معللا 

اطفــــة علــــى مقـــــدّر الفــــاء ع،  بتقــــديم همــــزة الاســـــتفهام علــــى حــــرف العطــــف(أَفـَـــلا تَـعْقِلـُـــونَ) ثم ورد الاســــتفهام الثــــاني 
بعـــــد الهمـــــزة، والتقـــــدير: (أجهلـــــتم فـــــلا تعقلـــــون)، وفي هـــــذه الهمـــــزة الاســـــتفهامية إجابـــــة المنـــــافقين لقـــــومهم في مقـــــام التـــــوبيخ 
ـــــوبيخهم لهـــــم حـــــتى لا يعـــــودوا إلى التحـــــدث مـــــع المـــــؤمنين، المهـــــم يقـــــدر شـــــيء مناســـــب حســـــب  ، وقـــــد أتـــــوا بهـــــا لـــــز�دة ت

 السياق. 
ـــــالَ  ـــــه تعـــــالى: ﴿ وَإِذْ قَ ـــــى وَلَكِـــــنْ ليَِطْمَـــــئِنَّ  قول ـــــؤْمِنْ قـَــــالَ بَـلَ ـــــوْتَى قـَــــالَ أَوَلمَْ تُـ ـــــفَ تحُْيـِــــي الْمَ ـــــرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنيِ كَيْ إِبْـ

 34قَـلْبيِ.... ﴾ 
 الدراسة والتحليل: 

قــــــد جــــــاء الــــــنص القــــــرآني علــــــى شــــــكل الحــــــوار بــــــين ســــــائل ومســــــؤول، وهــــــذا الســــــائل يريــــــد الاطمئنــــــان عــــــن حقيقــــــة 
الـــــتي تـــــدل علـــــى  (كيـــــف)البعـــــث، هـــــو لم يكـــــن شـــــاكا في إحيـــــاء الله المـــــوتى قـــــط، إنمـــــا يطلـــــب المعاينـــــة بأداة الاســـــتفهام 

مــــن احيــــاء المــــوتى، هــــو يســــتفهم عــــن هيئــــة  الحــــال. إنمــــا هــــذا الاســــتفهام علــــى لســــان ســــيد� إبــــراهيم عليــــه الســــلام متعجبــــا
 الإحياء والإحياء متقرر.

: " الاســـــتفهام بكيـــــف إنمـــــا هـــــو ســـــؤال عـــــن حـــــال شـــــيء متقـــــرر الوجـــــود عنـــــد الســـــائلِ  35كمـــــا قـــــال الإمـــــام القـــــرطبي  
  36والمسؤولِ". 

 والشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:
 وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبيِ              بَـلَى             ن تُـؤْمِ أَوَلمَْ              كَيْفَ تحُْيِي الْمَوْتَى    

 
 التعليل مع الاستدراك      الإثبات             إجابة استفهامية             جملة استفهامية          

ــــــي الْمَــــــوْتَىكَيْــــــفَ ( : لســــــان ســــــيد� إبــــــراهيم عليــــــه الســــــلامالأول ب قــــــد ورد في هــــــذه الآيــــــة الاســــــتفهام )، فجــــــاء  تحُْيِ
هنــــــا تقــــــديم همـــــــزة الاســــــتفهام علــــــى حــــــرف العطـــــــف  أَوَلمَْ تُـــــــؤْمِن)،: (الاســــــتفهام الثــــــاني مــــــن الله ســــــبحانه وتعـــــــالى بقولــــــه

(واؤ)، ويجعــــــل بينهمــــــا جملــــــة مقــــــدرة، يــــــرى بعــــــض المفســــــرين أن العطــــــف علــــــى مقــــــدر: (ألم تعلــــــمْ ولم تــــــؤمنْ) بأني قــــــادر 
علـــى الإحيــــاء كيــــف أشــــاء حــــتى تســــألَني إراءتـَــه، قالــــه عــــز وعــــلا وهــــو أعلــــم بأنـــه عليــــه الســــلام أثبــــت النــــاس إيمــــا�ً وأقــــواهم 

 37يجيبَ بما أجاب به فيكون ذلك لطفاً للسامعين.يقيناً ل
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ــــؤْمِن)(فالاســــتفهام الثــــاني  هــــو إجابــــة اســــتفهام إبــــراهيم عليــــه الســــلام لكــــي لا يتــــوهم المتلقــــون أن إبــــراهيم عليــــه  أَوَلمَْ تُـ
ـــــ ـــــق أو حمـــــل المخاطـــــب عل ـــــت والتحقي ـــــه التثبي ـــــر، "مـــــرادا ب ـــــه همـــــزة الاســـــتفهام جـــــاء للتقري ى الســـــلام  كـــــان غيرمـــــؤمن ، وفي

 38الإقرار بأمر قد استقر عنده." 
والله ســــــبحانه وتعــــــالى لا يريــــــد حقيقــــــة طلــــــب الجــــــواب بــــــل يطلــــــب مــــــن المخاطــــــب أن يقــــــر بمِــــــا يُســــــأَلُ عنــــــه نفيــــــاً أو 
إثبــــاتاً، لأي غــــرض مــــن الأغــــراض الــــتي يــــراد لهــــا التقريــــر. وهنــــا كــــان المقــــام مقــــام التقريــــر، وهــــذا يناســــب ســــياق الــــنص لأن 

ــــك تأتي إجابتــــه  ــــه الســــلام بعــــد ذل ــــز، ويعلــــل ســــبب الســــؤال بقولــــه (ب علي ــــنْ (بلــــى) في مجــــال الاعــــتراف بأمــــر الله العزي وَلَكِ
 ) ليزداد سكو� وطمأنينة. ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبيِ 

لُــــــــوبِكُمْ مَــــــــنْ إِلــَــــــهٌ  ُ سمَْعَكُــــــــمْ وَأبَْصَــــــــاركَُمْ وَخَــــــــتَمَ عَلَــــــــى قُـ ــــــــتُمْ إِنْ أَخَــــــــذَ اللهَّ  اللهَِّ غَــــــــيرُْ قولــــــــه تعــــــــالى: ﴿ قــُــــــلْ أَرأَيَْـ
 39﴾بِهِ .�َْتيِكُمْ 

  الدراسة والتحليل:
قــــــل �  صـــــلى الله عليــــــه وســــــلم بصــــــيغة الأمــــــر  (قــــــل)، أي: في هـــــذه الآيــــــة الكريمــــــة الخطــــــاب القــــــرآني للرســــــول الكــــــريم

ُ سمَْعَكُـــــــمْ محمـــــــد لهـــــــؤلاء المشـــــــركين. ثم وردت جملـــــــة اســـــــتفهامية بالهمـــــــزة ( ـــــــتُمْ إِنْ أَخَـــــــذَ اللهَّ وَأبَْصَـــــــاركَُمْ وَخَـــــــتَمَ عَلَـــــــى أَرأَيَْـ
لُـــــوبِكُمْ) وأخـــــذ أبصـــــاركم   ،، أي إذا وجـــــدتم أن الله أخـــــذ سمعكـــــم الـــــذي تســـــمعون بـــــه فأصـــــمكم حـــــتى لا تســـــمعوا شـــــيئًاقُـ

ــــتي تبصــــرون بهــــا فأعمــــاكم حــــتى لا تبصــــروا شــــيئًا أصــــلاً  لا تفقهــــوا شــــيئًا أصــــلاً ولا تعرفــــوا شــــيئًا.  ، وخــــتم علــــى قلــــوبكم ال
 من هو إله آخر غير الله يرد عليكم ما أخذها الله منكم. 

 والشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:
 

ُ  أَرأَيَْـتُمْ            قُلْ           مَنْ إِلَهٌ غَيرُْ اللهَِّ �َْتيِكُمْ بهِِ           سمَْعَكُمْ ...إِنْ أَخَذَ اللهَّ
 

 إجابة استفهامية               جملة استفهامية                          أسلوب الأمر             
ـــــــتُمْ (قــــــد ورد في الآيـــــــة اســـــــتفهامان، الاســـــــتفهام الأول هـــــــو بقولـــــــه تعـــــــالى  ُ سمَْعَكُـــــــمْ ...)،  أَرأَيَْـ المقصـــــــود إِنْ أَخَـــــــذَ اللهَّ

ــــر وجــــود الصــــانع وقدرتــــه علــــى إيجــــاد هــــذه الأعضــــاء، وأخــــذها. ويــــرى بعــــض المحققــــين المعاصــــرين أن  بهــــذا الاســــتفهام تقري
" المــــراد مــــن هــــذا الاســــتفهام هــــو إثارة الــــذهن ولفــــت الأنظــــار وتهيئــــة النفــــوس لتلقــــي مــــا يقــــال بعــــد هــــذا الاســــتفهام، بعــــد 

 40المشاعر من غفلتها توطئة لتمكين المعنى في القلوب." بعث 
ــــهٌ غَــــيرُْ اللهَِّ �َْتــِــيكُمْ بــِــهِ والاســــتفهام الثــــاني ( ) هــــو جــــواب الاســــتفهام الأول،  فيــــه حــــرف اســــتفهام (مــــن) بمعــــنى مَــــنْ إِلَ

ذه الآيـــــة، مـــــرتّين في (لا)، أي: لا إلـــــه غـــــير الله �تـــــيكم بـــــه. هـــــذا الأســـــلوب ورد في الـــــنظم القـــــرآني ثـــــلاث مـــــرات، مـــــرة بهـــــ
 سورة القصص.
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ـــــهٌ مـــــن ســـــورة القصـــــص: ( 71في الآيـــــة   ـــــوْمِ الْقِيَامَـــــةِ مَـــــنْ إِلَٰ ُ عَلَـــــيْكُمُ اللَّيْـــــلَ سَـــــرْمَدًا إِلىَٰ يَـ ـــــتُمْ إِن جَعَـــــلَ اللهَّ قــُـــلْ أَرأَيَْـ
  41غَيرُْ اللهَِّ �َْتيِكُم بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلاَ تَسْمَعُونَ)

 كالآتي:والشكل الموضح  لهذه الآية  
ُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ....         قُلْ   بهِِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيرُْ اللهَِّ �َْتيِكُم بِضِيَاءٍ           أَرأَيَْـتُمْ إِن جَعَلَ اللهَّ

 
 إجابة استفهامية           جملة استفهامية                                 أسلوب الأمر       

ــــة وفي  ــــهٌ ( :مــــن ســــورة القصــــص 72الآي ــــنْ إِلَٰ ــــةِ مَ ــــرْمَدًا إِلىَٰ يَـــــوْمِ الْقِيَامَ ــــارَ سَ ُ عَلـَـــيْكُمُ النـَّهَ ــــلَ اللهَّ ــــتُمْ إِن جَعَ قـُـــلْ أَرأَيَْـ
  42 ) يهِ ۖ أَفَلاَ تُـبْصِرُونَ غَيرُْ اللهَِّ �َْتيِكُم بلَِيْلٍ تَسْكُنُونَ فِ 

 والشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:
ُ عَلَيْكُمُ النـَّهَارَ سَرْمَدًا....         قُلْ   مَنْ إِلَٰهٌ غَيرُْ اللهَِّ �َْتيِكُم بلَِيْلٍ ...        أَرأَيَْـتُمْ إِن جَعَلَ اللهَّ
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) فيهــــا قــــد خــــرج الاســــتفهام بقولــــه تعــــالى ( ــــيرُْ اللهَِّ ــــهٌ غَ ــــنْ إِلَٰ ــــاه الحقيقــــي إلى معــــنى المجــــازي حســــب الســــياق، مَ مــــن معن
  43وهو بمعنى نفي ذكره ابن فارس معنى مجاز� من معاني الاستفهام.

 هذا المعنى في صورة الاستفهام لإرادة تنبيه المخاطبين، والحث على التأمّل والتدبرّ. القرآنيفجعل النظم 
ـــدَائِٓقَ  ـــهِۦ حَ ـــا بِ نَ ـــآءً فأَنَبـَتـْ ـــمَآءِ مَ ـــنَ ٱلسَّ ـــم مِّ ـــزَلَ لَكُ تِ وَٱلأَْرْضَ وَأنَ وَٰ ـــمَٰ ـــقَ ٱلسَّ ـــنْ خَلَ ـــه تعـــالى: ﴿ أَمَّ ـــا  قول ـــةٍ مَّ ذَاتَ بَهْجَ

 44تُواْ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللهَِّ ۚ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ يَـعْدِلُونَ ﴾كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِ 
 الدراسة والتحليل: 

ـــــــه بأســـــــلوب  ـــــــافع مـــــــن آثار رحمتـــــــه ومـــــــن آثار قدرت ـــــــة الكريمـــــــة يـــــــذكر الله ســـــــبحانه وتعـــــــالى الخـــــــيرات والمن في هـــــــذه الآي
للإضـــــراب الانتقـــــالي مـــــن غـــــرض إلى غـــــرض مـــــع  بــــل) أم) منقطعـــــة بمعـــــنى(لفظـــــة ( الاســــتفهام. يـــــرى بعـــــض المفســـــرين أن "

مراعـــــــاة وجـــــــود معـــــــنى الاســـــــتفهام أو لفظـــــــه بعـــــــدها لأن (أم) لا تفـــــــارق معـــــــنى الاســـــــتفهام وانتقـــــــل بهـــــــذا الإضـــــــراب مـــــــن 
 45الاستفهام الحقيقي إلى الاستفهام التقريري." 

 الشكل الموضح لهذه الآية كالآتي:
نَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً....            أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللهَِّ   تِ وَٱلأَْرْضَ وَأنَزَلَ لَكُم مِّ وَٰ  أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰ
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قرآنيــــة، وكــــل آيــــة فيهــــا مــــا يــــدل علــــى كمــــال قدرتــــه وعلمــــه ، وخــــتم كــــل آيــــة ثم ســــاق الله ســــبحانه وتعــــالى أربــــع آ�ت 
 منها: أإله مَّعَ الله)، (بقوله تعالى: 

ــــا قولــــه تعــــالى: ــــرَيْنِ حَ ــَــينَْ ٱلْبَحْ ــــلَ ب ــــىَ وَجَعَ سِ ــَــا رَوَٰ ــــلَ لهَ ــــرًا وَجَعَ ــــآ أَْ�َٰ لَهَ ــــلَ خِلَٰ ــــرَاراً وَجَعَ ــــلَ ٱلأَْرْضَ قَـ ــــن جَعَ جِزًا ۗ ﴿ أَمَّ
 46أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللهَِّ ۚ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ ﴾ 

وجعــــــل بــــــين البحــــــرين حــــــاجزا مــــــن هــــــو؟  أي: الــــــذي جعــــــل الأرض قــــــرارا وجعــــــل خلالهــــــا أ�ــــــارا وجعــــــل لهــــــا رواســــــي
) فاستفهام ثاني (  هو جواب الاستفهام الأول.أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللهَِّ

 الشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:
لَهَآ أَْ�َٰرًا...             أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللهَِّ          أَمَّن جَعَلَ ٱلأَْرْضَ قَـرَاراً وَجَعَلَ خِلَٰ
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ــــــعَ ٱللهَِّ  قولــــــه تعــــــالى: ــــــهٌ مَّ ــــــآءَ ٱلأَْرْضِ ۗ أَءِلَٰ ــــــوٓءَ وَيجَْعَلُكُــــــمْ خُلَفَ ــــــن يجُِيــــــبُ ٱلْمُضْــــــطَرَّ إِذَا دَعَــــــاهُ وَيَكْشِــــــفُ ٱلسُّ  ۚ ﴿ أَمَّ

   47قَلِيلاً مَّا تَذكََّرُونَ ﴾
) الـــــذي يجيـــــب المضـــــطر ويكشـــــف الســـــوء ويجعلنـــــا خلفـــــاء الأرض مـــــن هـــــو؟ فاســـــتفهام ثاني (أي:  ـــــعَ ٱللهَِّ ـــــهٌ مَّ هـــــو أَءِلَٰ

 جواب الاستفهام الأول.
 الشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:

 ٱللهَِّ أَمَّن يجُِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلأَْرْضِ           أَءِلَٰهٌ مَّعَ 
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ــــهٌ ﴿  قولــــه تعــــالى:  ــــهِۦ ۗ أَءِلَٰ ــــبرَِّ وَٱلْبَحْــــرِ وَمَــــن يُـرْسِــــلُ ٱلــــرّيَِٰحَ بُشْــــرًا بــَــينَْ يــَــدَىْ رَحمْتَِ ــــتِ ٱلْ ــــعَ  أَمَّــــن يَـهْــــدِيكُمْ فىِ ظلُُمَٰ مَّ

ُ عَمَّا يُشْركُِونَ  لَى ٱللهَّ  48﴾ ٱللهَِّ ۚ تَـعَٰ
ــــه مــــن هــــ ــــر�ح بشــــرا بــــين يــــدي رحمت ــــبرّ والبحــــر ويرســــل ال ــــهٌ و؟ فاســــتفهام ثاني (أي: الــــذي يهــــديكم في ظلمــــات ال أَءِلَٰ

 (  هو جواب الاستفهام الأول.مَّعَ ٱللهَِّ
 الشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:

تِ ٱلْبرَِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُـرْسِلُ ٱلرّيَِٰحَ بُشْرًا ....أَمَّن   أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللهَِّ            يَـهْدِيكُمْ فىِ ظلُُمَٰ
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ـــــهٌ مَّـــــعَ ٱللهَِّ ۚ قــُـــلْ ﴿  قولـــــه تعـــــالى:  ـــــمَآءِ وَٱلأَْرْضِ ۗ أَءِلَٰ ـــــنَ ٱلسَّ ـــــرْزقُُكُم مِّ ـــــقَ ثمَُّ يعُِيـــــدُهُۥ وَمَـــــن يَـ هَـــــاتُواْ  أَمَّـــــن يَـبْـــــدَؤُاْ ٱلخْلَْ
دِقِينَ  نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰ  49﴾ بُـرْهَٰ

) أَ فاســــــتفهام ثاني (أي: الــــــذي يبــــــدؤا الخلــــــق ثم يعيــــــده، ويــــــرزقكم مــــــن الســــــماء والأرض مــــــن هــــــو؟  ــــــعَ ٱللهَِّ ــــــهٌ مَّ هــــــو ءِلَٰ
 جواب الاستفهام الأول.

 الشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:
نَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَْرْضِ    أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللهَِّ            أَمَّن يَـبْدَؤُاْ ٱلخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُۥ وَمَن يَـرْزقُُكُم مِّ
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قـــــــد ورد الاســـــــتفهام الأول في هـــــــذه الآ�ت الخمـــــــس للتقريـــــــر بمعـــــــنى التحقيـــــــق والتثبيـــــــت، ومجـــــــيء التحقيـــــــق في صـــــــورة 
في هـــــذه د تكـــــرر خمـــــس مـــــرات الاســـــتفهام فيـــــه تنبيـــــه للمخاطـــــب والحـــــث علـــــى التـــــدبر والتأمـــــل. أمـــــا الاســـــتفهام الثـــــاني قـــــ

) بقولـــــــه تعـــــــالى (الآ�ت  ـــــــعَ ٱللهَِّ ـــــــهٌ مَّ ـــــــة أَءِلَٰ ـــــــة العقليـــــــة والكوني هـــــــو جـــــــواب الاســـــــتفهام الأول لنفـــــــي الشـــــــريك عنـــــــه بالأدل
 والنفسية. 

الكلام أغراضه كما ذكر البلاغيون: " التأكيد وز�دة التنبيه والطول في من فأسلوب التكرار كثير شائع في النظم القرآني، 
) خمس مراّت يهزّ العقول للتدبرّ في بيان أهمية ما ذكر ولفت 50وغيرها."   وفي هذا السياق تكرار قوله عزّ وجلّ (أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللهَِّ
 الانتباه إليه. ويفيد تأكيد هذه المعاني وتثبيتها في نفوس المخاطبين. 

 51  تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ ۖ أَسْتَكْبرَْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ قوله تعالى: ﴿قاَلَ َ� إِبْلِيسُ مَا مَنـَعَكَ أَن 
 الدراسة والتحليل: 

وهـــــي: " أن الله ســـــبحانه وتعـــــالى أعلـــــم الملائكـــــة قبـــــل  52إن قصـــــة إبلـــــيس قـــــد ذكرهـــــا الله عـــــز وجـــــل في القـــــرآن الكـــــريم
ن وتقـــــدم إلــــيهم بالأمــــر، مـــــتى فــــرغ مــــن خلقـــــه خلــــق آدم عليــــه الســـــلام بأنــــه ســــيخلق بشـــــرا مــــن صلصــــال مـــــن حمــــأ مســــنو 

وتســــــويته فليســــــجدوا لــــــه إكرامــــــا وإعظامــــــا واحترامــــــا وامتثــــــالا لأمــــــر الله عــــــز وجــــــل. فامتثــــــل الملائكــــــة كلهــــــم ذلــــــك ســــــوى 
إبلـــــيس ولم يكـــــن مـــــنهم جنســـــا بـــــل كـــــان مـــــن الجـــــن فخانـــــه طبعـــــه وجبلتـــــه أحـــــوج مـــــا كـــــان إليـــــه فاســـــتنكف عـــــن الســـــجود 

  53. لآدم وخاصم ربه عز وجل فيه"
 والشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:

 
 مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ          أَسْتَكْبرَْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ           َ� إِبلِْيسُ  

 
 إجابة استفهامية                أسلوب النداء              جملة استفهامية                             
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مَـــــا مَنـَعَـــــكَ أَن باسمــــه لتحديـــــد مــــن يـــــرفض للســــجود، ويســــأل : ( )َ� إِبْلِـــــيسُ فيخاطبــــه الله عزوجــــل بأســـــلوب النــــداء (
، كــــــان الاســــــتفهام عــــــن ســــــبب امتنــــــاع الســــــجود لآدم عليــــــه الســــــلام، واســــــتخدمت جملــــــة تَسْــــــجُدَ لِمَــــــا خَلَقْــــــتُ بيَِــــــدَيَّ)

ــــتُ الموصــــول ( ــــا خَلَقْ ــــدَيَّ  لِمَ قــــد جــــرى لمــــن اختصــــه   ) بــــدلا عــــن اسمــــه الظــــاهر(آدم) تنبيهــــا لإبلــــيس بأن عــــدم ســــجودهبيَِ
 الله بقدرة الله العظيمة، كلمة (يدي) كناية عن القدرة الإلهية. 

ـــــــالِينَ ثم جـــــــاء قولـــــــه تعـــــــالى: ( ـــــــنَ الْعَ )، لفظـــــــة  الاســـــــتكبار مـــــــن مـــــــادة: (ك ب ر) وبصـــــــيغة أَسْـــــــتَكْبرَْتَ أَمْ كُنـــــــتَ مِ
 54استفعال دالة على الطلب. قال الألوسي: "والاستكبار: طلب الكبر من غير استحقاق. " 

ــــــة الــــــتي يتخصّــــــص بهــــــا   ويــــــرى الإمــــــام راغــــــب الأصــــــفهاني: أن " الكــــــبر والتكــــــبرّ والاســــــتكبار تتقــــــارب، فــــــالكبر الحال
ـــــــى الله الإنســـــــان مـــــــن إعجابـــــــه بنفســـــــه، وذلـــــــك أن يـــــــر  ى الإنســـــــان نفســـــــه أكـــــــبر مـــــــن غـــــــيره، وأعظـــــــم التكـــــــبرّ التكـــــــبرّ عل

بالامتنــــــاع مـــــــن قبــــــول الحـــــــق والإذعــــــان لـــــــه بالعبـــــــادة. والاســــــتكبار يقـــــــال علــــــى وجهـــــــين: أحــــــدهما: أن يتحـــــــرّى الإنســـــــان 
ويطلــــب أن يصــــير كبــــيرا، وذلــــك مــــتى كــــان علــــى مــــا يجــــب، وفي المكــــان الــــذي يجــــب، وفي الوقــــت الــــذي يجــــب فمحمــــود. 

 55اني: أن يتشبّع فيظهر من نفسه ما ليس له، وهذا هو المذموم. "والث
ـــــالِينَ وعلـــــى هـــــذا مـــــا ورد في الـــــنظم القـــــرآني مـــــع همـــــزة التســـــوية المتلـــــوة بأم المعادلـــــة: ( ـــــنَ الْعَ ) ، أَسْـــــتَكْبرَْتَ أَمْ كُنـــــتَ مِ

. ومعلـــــوم كمـــــا هـــــو مقـــــرر في )تَ فجـــــاء اســـــتفهامه عزّوجـــــلّ في جـــــواب اســـــتفهامه الأول بصـــــيغة الفعليـــــة الماضـــــية (اسْـــــتَكْبرَْ 
البلاغـــــة واللغـــــة أن الفعـــــل يـــــدل علـــــى الحـــــدوث والتجـــــدد بالقـــــرائن. وبهـــــذا المعـــــنى جـــــاء هنـــــا فهـــــو يـــــدل علـــــى تحقـــــق وقـــــوع 

 فعل الاستكبار في مقام التوبيخ، أي: تركت السجود له استكبارا عليه.
ـــــالِينَ)وقولـــــه تعـــــالى:   ـــــنَ الْعَ ة الاسميـــــة لا تفيـــــد الثبـــــوت بأصـــــل وضـــــعها ولا الـــــدوام بجملـــــة اسميـــــة، والجملـــــ (أَمْ كُنـــــتَ مِ

بهـــــذا المعـــــنى جـــــاء هنـــــا فهـــــو يـــــدل علـــــى دوام العلـــــو لـــــه،   والاســـــتمرار بالقـــــرائن إلا إذا كـــــان خبرهـــــا مفـــــردا أو جملـــــة اسميـــــة،
 يعني صار العلوّ أمر دائم وثابت له في سياق النفي، 

الْعَالِينَ) دون: أم كنت عاليا، دلالة على مدى استكباره وتماديه في العلّو كُنتَ مِنَ  إن النظم القرآني قد عبرّ بالتعبير: (أمَْ 
والطغيان، إذ تفيد الصيغة أنه ليس عاليا وحسب، بل هو من القوم الطغاة الذين وسموا بالعلو والاستكبار. كما قال الإمام 

   56فتكبرت عن السجود لكونك منهم."  البغوي: " استكبرت بنفسك حتى أبيت السجود أم كنت من القوم اللذين يتكبرون
 قوله تعالى: 

ةً ۖ أَوَلمَْ يَـــــرَوْاْ  ــــوَّ أَنَّ ٱللهََّ ٱلَّــــذِى خَلَقَهُــــمْ هُــــوَ ﴿ فأََمَّــــا عَــــادٌ فَٱسْــــتَكْبرَوُاْ فىِ ٱلأَْرْضِ بِغــَــيرِْ ٱلحْــَــقِّ وَقَــــالُواْ مَــــنْ أَشَــــدُّ مِنَّــــا قُـ
اَيَٰ  ٔـ ةً ۖ وكََانوُاْ بِ هُمْ قُـوَّ  57 تِنَا يجَْحَدُونَ ﴾أَشَدُّ مِنـْ

 الدراسة والتحليل: 
مـــــــع كفـــــــرهم بالّله، وجحـــــــدهم بآ�ت الّله، وكفـــــــرهم  -" فكـــــــانوا   تفصـــــــيل لقصـــــــة الأمتـــــــين عـــــــاد وثمـــــــود ســـــــياق الآيـــــــة

   58مستكبرين في الأرض، قاهرين لمن حولهم من العباد، ظالمين لهم، قد أعجبتهم قوتهم". -برسله
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 كالآتي:والشكل الموضح  لهذه الآية  
َ ٱلَّذِى خَ  هُمْ قُـوَّةً فأََمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبرَوُاْ..     وَقاَلُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُـوَّةً       أَوَلمَْ يَـرَوْاْ أَنَّ ٱللهَّ  لَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنـْ

 
 إجابة استفهامية             جملة خبرية                     جملة استفهامية                   

قـــــد بـــــدأت الآيـــــة بحـــــرف تفصـــــيل (أمـــــا) والمعـــــنى: فأمـــــا عـــــاد فمـــــنعهم مـــــن قبـــــول الهـــــدى اســـــتكبارهم، وهـــــذا الخـــــبر قـــــد 
لتحقــــق وقــــوع الاســــتكبار مــــنهم، وهــــي مــــن الفعــــل الثلاثــــي: كــــبر، والســــين والتــــاء فيــــه  (فَٱسْــــتَكْبرَوُاْ)وقــــع بالفعــــل الماضــــي 

 للمبالغة، أي: المبالغة في الكبر، وهم بالغوا في الكبر بغير الحق. 
ز�دة التشـــــنيع لاســــــتكبارهم ، " فــــــإن الاســـــتكبار لا يكــــــون بحــــــق إذ لا مـــــبرر للكــــــبر بوجــــــه  (بِغــَــــيرِْ الحــَــــقِّ) وفي قولـــــه: 
ن جميـــــع الأمـــــور المغـــــر�ت بالكـــــبر مـــــن العلـــــم والمـــــال والســـــلطان والقـــــوة وغـــــير ذلـــــك لا تبُلـــــغ الإِنســـــان مبلـــــغ مـــــن الوجـــــوه لأ

ـــــذلك كـــــان الكـــــبر مـــــن خصـــــائص الله تعـــــالى . وهـــــم قـــــد  ـــــاقص حـــــق في الكـــــبر ول ـــــنقص ولـــــيس للضـــــعيف الن الخلـــــوّ عـــــن ال
  59اغترُّوا بقوة أجسامهم وعزة أمتهم وادعوا أ�م لا يغلبهم أحد".

ةً)، تعـــــالى ردا علـــــيهم بأســـــلوب الاســـــتفهام: فقـــــال الله ـــــوَّ هُمْ قُـ ـــــرَوْاْ أَنَّ ٱللهََّ ٱلَّـــــذِى خَلَقَهُـــــمْ هُـــــوَ أَشَـــــدُّ مِـــــنـْ بعـــــد  (أَوَلمَْ يَـ
 همزة الاستفهام جاء الواو للعطف على الجملة المحذوفة يقتضيها المقام. 

ـــــو  :" ولمـــــا كـــــان التقـــــدير أن يقـــــال إنكـــــاراً علـــــيهم (أولم   :عطـــــف عليـــــه قولـــــه شـــــاء لجعلهـــــم كغـــــيرهم، ألم يـــــروا أن الله ل
  60يروا) يعلموا علماً كما هو كالمشاهدة،" 

" أغفلــــــوا عــــــن قــــــدرة الله ولم يعلمــــــوا أن الله العظــــــيم الجليــــــل الــــــذي خلقهــــــم وخلــــــق الكائنــــــات،  ويكــــــون المعــــــنى:  أ�ــــــم
 61هو أعظم منهم قوةً وقدرة." 
ـــــو)(ٱللهََّ ٱلَّـــــذِى قـــــد ورد التعبـــــير القـــــرآني  بتعريـــــف المســـــند إليـــــه اسمـــــا موصـــــولا لإشـــــعارهم أن الله هـــــو الـــــذي  خَلَقَهُـــــمْ هُ

فهــــذا الضــــمير يفيــــد توكيــــد الخــــبر وقصــــر هُــــوَ)، لم يقــــل: (الله أشــــد مــــنهم قــــوة)، أوجــــدهم مــــن العــــدم، وبضــــمير الفصــــل (
 القوة على الله سبحانه وتعالى. 

ــــوب ــــة الاســــتفهام باســــتفهام لت ــــنظم القــــرآني بإجاب ــــه الســــلام  -يخ عــــاد قــــد عــــبرّ ال ــــير  –قــــوم هــــود علي ــــوبيخ هــــو التعي والت
والتقريــــع علــــى أمــــر قــــد وقــــع في الماضــــي او علــــى أمــــر يخــــاف المــــرء أن يقــــع في المســــتقبل، فهــــو بمعــــنى: مــــا كــــان ينبغــــي أن 
يكـــــون هـــــذا، نحـــــو: أعصـــــيت ربـــــك او بمعـــــنى: لاينبغـــــي أن يكـــــون، نحـــــو: أتعصـــــي ربـــــك، فـــــالغرض منـــــه الـــــذم علـــــى مـــــاضٍ 

 62عن مستقبل. والارتداع
ــــة  ــــة قــــد عمــــدت بهمــــزة الاســــتفهام علــــى الجملــــة المنفي ــــر مــــا بعــــد النفــــي، وهــــذه الهمــــزة  لم)(بوالإجابــــة القرآني إفــــادة تقري

ــــــت همــــــزة الإنكــــــار  ــــــات، يقــــــول الإمــــــام الزمخشــــــري: " أدخل في الحقيقــــــة للإنكــــــار، أي: إنكــــــار للنفــــــي، وإنكــــــار النفــــــي إثب
  63ية وتقريرها."على كلمة النفي، فأفيد معنى إثبات الكفا
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ـــــه تعـــــالى بـــــه إثبـــــات ولـــــيس نفيـــــاً. قـــــد جـــــاء هـــــذا الأســـــلوب لطلـــــب إقـــــرار المخـــــاطبين تأكيـــــداً لترســـــيخ المعـــــنى في  فقول
 نفوسهم. 

 64قوله تعالى: ﴿ يَـوْمَ نَـقُولُ لجِهََنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَـقُولُ هَلْ مِنْ مَزيِدٍ ﴾  
 الدراسة والتحليل: 

مـــــن الكفـــــار، وذلـــــك "أنـــــه هَـــــلِ امْـــــتَلأْتِ) بأن الله عزّوجـــــلّ يقـــــول لجهـــــنم يـــــوم القيامـــــة: (ســـــياق الآيـــــة الكريمـــــة يخـــــبر 
وَتمََّــــتْ كَلِمَــــةُ رَبــِّــكَ لأََمْــــلأََنَّ جَهَــــنَّمَ مِــــنَ ﴿ كمــــا جــــاء في ســــورة هــــود:   65وعــــدها أن ســــيملؤها مــــن الجنّــــة والنــــاس أجمعــــين"،

 66. ﴾ الجْنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ 
 لهذه الآية كالآتي: والشكل الموضح 

 
 هَلْ مِنْ مَزيِدٍ      يَـوْمَ        نَـقُولُ لجِهََنَّمَ         هلِ امْتَلأْتِ         وَتَـقُولُ      

 
 جملة استفهامية      جملة خبرية      إجابة استفهامية    جملة خبرية        ظرف  

ـــــتَلأْتِ (  لكـــــن يســـــألها: لم تمتلـــــئ، لأنـــــه لا يخفـــــى علـــــى شـــــيءإن الله ســـــبحانه وتعـــــالى يعلـــــم أ�ـــــا امـــــتلأت أو  ) هـــــلِ امْ
بصــــيغة الماضــــي ليقــــرر لهــــا ويحقــــق مــــا وعــــدها ســــبحانه وتعــــالى، وفيــــه تنبيــــه أهــــل العــــذاب إلى هــــذا الاســــتفهام. فهــــي لم تــــرد 

)،  (هــــــل) هنــــــا أداة اســــــتفهام، وهــــــي اســــــتفهام طلــــــب بمعــــــنى أ�ــــــا تطلــــــب هَــــــلْ مِــــــنْ مَزيِــــــدٍ بــــــلا أو بــــــنعم بــــــل تســــــتفهم: (
 الز�دة. 

   :ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال
فينــــزوي بعضــــها إلى بعــــض  " لا تــــزال جهــــنم يلُقــــى فيهــــا وتقــــول: هــــل مــــن مزيــــد، حــــتى يضــــع رب العــــزة عليهــــا قدمــــه،

لا يــــزال في الجنــــة فضــــل حــــتى ينشــــئ الله لهــــا خلقــــا فيســــكنهم فضــــل قــــط قــــط. وتقــــول: قــــط قــــط بعزتــــك وكرمــــك و   وتقــــول
 67 الجنة. "

ـــــدٍ فالاســـــتفهام الثـــــاني ( ) هـــــو جـــــواب عـــــن الاســـــتفهام الأول لإشـــــارة نفـــــي الامـــــتلاء، ولم يكـــــن مباشـــــرة هَـــــلْ مِـــــنْ مَزيِ
وقـــــــف بصـــــــيغة (لم امتلـــــــئ). بـــــــل بطريـــــــق الاســـــــتفهام تجيـــــــب، الســـــــر البلاغـــــــي في هـــــــذا هـــــــو تخويـــــــف الكفـــــــار مـــــــن هـــــــذا الم

 الخطير، وتهويل أمرها مع اتساعها. وتحذير من النار وأهوالها، وإنذار لأهل الدنيا من ارتكاب الجرائم والمظالم. 
  68قوله تعالى:  ﴿ أَفَـرَأيَْـتُمْ مَا تمُنُْونَ * أأَنَْـتُمْ تخَْلُقُونهَُ أَمْ نحَْنُ الخْاَلِقُونَ ﴾

ــــــل:  يخاطــــــب الله عــــــز وجــــــل الإنســــــان بأســــــلوب اســــــتفهام، ثم يرشــــــده إلى في هــــــذه الآ�ت الكريمــــــة الدراســــــة والتحلي
الإجابــــة بطريــــق الأســــئلة ليتأمــــل الحقــــائق عــــن خلــــق الإنســــان، لا يــــرى الإنســــان إلا أن الأزواج يلتقــــون ويســــتقر مــــاء كــــل 

 منهم في الرحم بعد تسعة أشهر.
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 والشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:
 أأَنَْـتُمْ تخَْلُقُونهَُ أَمْ نحَْنُ الخْاَلقُِونَ        أَفَـرَأيَْـتُمْ مَا تمُنُْونَ     

 
 إجابة استفهامية             جملة استفهامية                            

تُمْ مَــــــا تمُنُْــــــونَ)قــــــد جــــــاء الــــــنظم القــــــرآني بالاســــــتفهام الأول:  ــــــرَأيَْـ أي: أرأيــــــتم وعلمــــــتم أن هــــــذا المــــــاء الــــــذي يمــــــنى،   (أَفَـ
 كيف يحول عبر مراحل غيبية، يتحول بعد تسعة أشهر إلى خلق آخر مكتمل التكوين؟ 

ـــــتُمْ تخَْلُقُونــَـــهُ أَمْ نحَْـــــنُ الخْــَـــالِقُونَ) ثم ورد الاســـــتفهام الثـــــاني ( ـــــتُمْ  في جـــــواب الاســـــتفهام الأول،أأَنَْـ هنـــــا قولـــــه تعـــــالى: (أأَنَْـ
نـَــــهُ) بهمـــــزة الإنكـــــار قطعـــــا، أي: لا أحـــــد مـــــنهم يفعــــــل ذلـــــك. واســـــتخدام الفعـــــل المضـــــارع (تخلقـــــون) للدلالـــــة علــــــى تخَْلُقُو 

الاســـــتمرار في نفـــــي فعلهـــــم عـــــن التخليـــــق. أمـــــا (أم نحَْـــــنُ الخْــَـــالِقُونَ) بهمـــــزة التقريـــــر قطعـــــا، أي: إنمـــــا يخلقـــــه الله وحـــــده. هنـــــا 
) الخْــَـــالِقُونَ وتقـــــديم المســـــند إليـــــه (نحـــــن) علـــــى المســـــند المعـــــرف بأل ( .ورود جملـــــة اسميـــــة تـــــدل علـــــى الثبـــــات واســـــتقرار الأمـــــر

 يفيد القصر، ونوع القصر حقيقي تحقيقي  ينفي صفة الخلق تماما عن كل ما عدا الله.  
  بعد الآيتين المذكورتين في هذه السورة وردت الآ�ت الاستفهامية الست على نسق الاستفهام السابق. وهي:

 أأَنَتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أَمْ نحَْنُ الزَّارعُِونَ ﴾ ◌﴿ أَفَـرَأيَْـتُم مَّا تحَْرُثوُنَ قوله تعالى: 
                                     

 جملة استفهامية              إجابة استفهامية                    
 ﴾أأَنَتُمْ أنَزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نحَْنُ الْمُنزلُِونَ ◌ أَفَـرَأيَْـتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبوُنَ ﴿ وقوله تعالى: 

 
 إجابة استفهامية              جملة استفهامية                              

  69﴾الْمُنشِؤُونَ أأَنَتُمْ أنَشَأْتمُْ شَجَرَتَهاَ أَمْ نحَْنُ ◌ أَفَـرَأيَْـتُمُ النَّارَ الَّتيِ تُورُونَ ﴿ وقوله تعالى: 
 

 إجابة استفهامية                   جملة استفهامية                        
ــــــنظم القــــــرآني بالاســــــتفهام  في هــــــذه الآ�ت المــــــذكورة تكــــــررت أســــــاليب الاســــــتفهام بحــــــرف الاســــــتفهام (أ)، قــــــد ورد ال

ــــــك. والاســــــتفهام  الثــــــاني في جــــــواب الاســــــتفهام الأول بهمــــــزة الأول بهمــــــزة الإنكــــــار قطعــــــا، أي: لا أحــــــد مــــــنهم يفعــــــل ذل
 يفعله وحده.  التقرير قطعا، حيث إ�م لا يملكون إلا الاعتراف بأن الله

 70أَلمَْ يجَْعَلْ كَيْدَهُمْ فيِ تَضْلِيلٍ ﴾◌  قوله تعالى: ﴿ أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ 
ــــــــرَ) ت بــــــــثلاث اســــــــتفهامات: (قــــــــد وردت هــــــــذه الآ�الدراســــــــة والتحليــــــــل:  ــــــــلَ ربَُّــــــــكَ بالهمــــــــزة، (أَلمَْ تَـ عَ ــــــــفَ فَـ كَيْ

 بالهمزة. وفيها إشارة إلى حدث الفيل.أَلمَْ يجَْعَلْ كَيْدَهُمْ فيِ تَضْلِيلٍ) بكيف، و(بأَِصْحَابِ الْفِيلِ) 
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 والشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:
 أَلمَْ يجَْعَلْ كَيْدَهُمْ فيِ تَضْلِيلٍ           كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ    أَلمَْ تَـرَ        

 
 إجابة استفهامية                جملة استفهامية           جملة استفهامية         

ــــــرَ) إن الخطــــــاب القــــــرآني بقولــــــه تعــــــالى (  ــــــة موجّــــــه إلى النــــــبي الكــــــريم صــــــلى الله أَلمَْ تَـ عليــــــه وســــــلم كأنــــــه يراهــــــا، وحادث
الفيـــــل وقعـــــت قبـــــل ولادتـــــه، فكيـــــف يـــــرى هـــــذه الحادثـــــة وهـــــولم يشـــــهد أحـــــداثها؟ ، يـــــرى الـــــبعض: "أن الســـــؤال بهمـــــزة (ألم 

، والمـــــراد  للتقريـــــر بمـــــا تـــــواتر نقلـــــه، إن العـــــرب كـــــانوا يؤرخـــــون بتلـــــك الحادثـــــة وهـــــذا الاســـــتفهام  71تـــــر) بمعـــــنى (ألم تعلـــــم)."
 والله أعلم.  72لمحقق، وعبر الله سبحانه وتعالى عن العلم بالرؤية.بالرؤية هنا العلم ا

ثم وردت (كيــــــف) دون غيرهــــــا مــــــن أدوات الاســــــتفهام، فلــــــم يقــــــل: (ألم تــــــر مــــــاذا فعــــــل ربــــــك)، للدلالــــــة علــــــى حالــــــة 
عجيبـــــة لهـــــذا الحـــــدث، ولاستحضـــــار صـــــورته في مشـــــاهدة المخاطـــــب. كـــــذلك التعبـــــير بهـــــذا الحـــــدث جـــــاء بصـــــيغة الماضـــــي 

 لتشعر المخاطب بأن هذا الأمر متحقق.(فعل) 
عَـــــلَ ربَُّـــــكَ بأَِصْـــــحَابِ الْفِيـــــلِ) ثم ورد الــــنظم القـــــرآني بالاســـــتفهام الثـــــاني ( بأداة اســــتفهام (كيـــــف) مجـــــردا عـــــن كَيْـــــفَ فَـ

ـــــة الحـــــدث ـــــان كيفي ـــــه تعـــــالى (، معـــــنى الاســـــتفهام لبي ـــــدَهُمْ فيِ وفي جـــــواب هـــــذا الاســـــتفهام جـــــاء قول ـــــلْ كَيْ ـــــلِيلٍ)أَلمَْ يجَْعَ  تَضْ
ـــــر مـــــا بعـــــد النفـــــي، فجوابـــــه  ـــــد التقري ـــــه همـــــزة الاســـــتفهام بأداة النفـــــي ليفي ـــــة الأولى. وفي ـــــا� لمـــــا في الجمل بهمـــــزة الاســـــتفهام بي
ــــــة  ــــــان المعــــــنى في تهويــــــل الحادثــــــة ووقوعهــــــا بكيفيــــــة عجيبيــــــة دال بالاســــــتفهام التقريــــــري لطلــــــب إقــــــرار المخاطــــــب تأكيــــــداً لبي

ــــه  ــــر في مــــواطن الحــــث علــــى علــــى عظــــم قــــدرة الله وكمــــال حكمت ــــه. هــــو أســــلوب شــــائع في الــــنظم القــــرآني، وكث وشــــرف بيت
 التدبرّ والإقناع.

: بالنظـــــر في هـــــذه الدراســـــة يتجلـــــى لي أن الأجوبـــــة القرآنيـــــة بأســـــلوب الاســـــتفهام هـــــو أســـــلوب رشـــــيق في خلاصـــــة القـــــول
 في معانيه ومقاصده. منتهى البلاغة، ويتضمن أسرارا عجيبة تدعو العاقل إلى البحث والتأمل والتدبرّ 

 قد توصل البحث إلى جملة من النتائج ، وهي:   النتائج:  
قـــــــد وردت الأجوبـــــــة القرآنيـــــــة بأســـــــلوب الاســـــــتفهام في القـــــــرآن الكـــــــريم لتزيـــــــد المتلقـــــــين إيمـــــــا� وتبهـــــــر عقـــــــولهم،   -

 وتعطى الإقناع والإمتاع، وتزداد حلاوة الآ�ت وطلاوتها عندهم. 
اســــــتفهامية قــــــد ورد في القــــــرآن الكــــــريم متعانقــــــا مــــــع خــــــروج الاســــــتفهام مــــــن المعــــــنى  إن التعبــــــير القــــــرآني بأجوبــــــة -

 الحقيقي إلى المعنى المجازي للدلالات الإيحائية البلاغية التي تتلائم مع حكم الآ�ت وقصدها.
ســــياق الحــــال للأجوبــــة القرآنيـــــة باســــتفهام قــــد أثـّـــر في وضـــــوح الدلالــــة، والمقصــــود بســــياق الحـــــال كــــل مــــا يحـــــيط  -

 لنص من ظروف ترتبط بالمتكلم والمخاطب وسبب نزول والحوادث والأشخاص.با
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ـــــر  - قـــــد ميـــــزت الأجوبـــــة القرآنيـــــة بأســـــلوب الاســـــتفهام لإرداة بـــــث الطمأنينـــــة في الـــــنفس والتوكيـــــد والتـــــوبيخ والتقري
 والإنكار والتهويل وغير ذلك. 

ــــــــواؤ) مــــــــ - ع أداة الاســــــــتفهام، ز�دة في كثــــــــر في جــــــــواب الاســــــــتفهام باســــــــتفهام تعــــــــانق أداة العطــــــــف (الفــــــــاء وال
 الإيقاظ والتنبيه والتوبيخ والتعجيب.

يكــــــون في الأعـــــــم الغالـــــــب في مخاطبــــــة الغـــــــافلين مـــــــن الكــــــافرين واليهـــــــود أو مـــــــا ينــــــزل منـــــــزلتهم، يحمـــــــل الجـــــــواب  -
 بالاستفهام من تنبيه وإثارة تعمل على إيقاظ المخاطب وانتشاله من الغفلة المتحكمة فيه. 

مــــــن خــــــلال دراســــــة تحليليــــــة للنصــــــوص القرآنيــــــة، نجــــــد أن القــــــرآن هــــــو كتــــــاب يقــــــدم الإرشــــــادات والتوجيهــــــات  -
 في كل جوانب حياتنا. في الحياة الطيبة بالعمل الصحيحللتفكير الاستدامي الذي يحث على المحافظة 

، ومـــــا كـــــان مـــــن ولله الحمـــــد والشـــــكر، فمـــــا كـــــان في هـــــذا البحـــــث مـــــن خـــــير وحـــــق فهـــــو مـــــن توفيقـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى
خطـــــأ وتقصـــــير فمـــــنيّ ومـــــن الشـــــيطان، وأســـــأل الله العفـــــو والغفـــــران. وأســـــأل الله تعـــــالى أن ينفعـــــني بمـــــا علمـــــني، وأن يزيـــــدني 

 علمًا، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجه الكريم، �فعًا لعباده الصالحين.
ــــــى ســــــي   ــــــوآخــــــر دعــــــوا� أن الحمــــــد لله رب العــــــالمين، وصــــــلى الله وســــــلم وبارك عل ــــــه وصــــــحبه د� محمــــــد وعل ى آل

 أجمعين. آمين.  
 الحواشی والمراجع:

نزهـــــــة الألبـــــــاء في طبقــــــــات ينظــــــــر: ه. 393هـــــــو إسماعيـــــــل بـــــــن حمــــــــاد الجـــــــوهري أبـــــــو نصـــــــر الفــــــــارابي، إمـــــــام في علـــــــم اللغـــــــة والأدب، ت   .1
 –هـــــــ، تحقيــــــق: إبــــــراهيم الســــــامرائي، مكتبــــــة المنــــــار، الزرقــــــاء 577عبــــــد الــــــرحمن بــــــن محمــــــد، أبــــــو البركــــــات كمــــــال الــــــدين الأنبــــــاري ت  :الأدباء

ــــــــدين محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن عثمــــــــان الــــــــذهبي 1/252 م1985، 3الأردن، ط ــــــــخ الإســــــــلام ووَفيــــــــات المشــــــــاهير والأعــــــــلام: شمــــــــس ال . وتاري
 .8/724م،2003، 1، دار الغرب الإسلامي، طه، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف748ت

ــــــــة. 2 ــــــــد الغفــــــــور عطــــــــار ، تحقيــــــــق:هـــــــــ393ت  :الجــــــــوهري إسماعيــــــــل بــــــــن حمــــــــاد الصــــــــحاح تاج اللغــــــــة وصــــــــحاح العربي دار العلــــــــم ، أحمــــــــد عب
 . 5/2005م. مادة: ف ه م. 1987 - هـ1407، 4، ط:بيروت –للملايين 

 . 12/459هـ. مادة: ف ه م. 1414، 3بيروت، ط –لسان العرب: دار صادر  ابن منظور، محمد بن مكرم جلال الدين، . 3
هـــــو إمـــــام أهـــــل النحـــــو أبـــــو بشـــــر عمـــــرو بـــــن عثمـــــان بـــــن قنـــــبر، مـــــن أهـــــل فـــــارس، الملقـــــب بســـــيبويه، معنـــــاه بالفارســـــية "رائحـــــة التفــــــاح"،   .4

 .4/636، وتاريخ الإسلام: 1/54ه.  ينظر:  نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 180ت
هــــــ. ص: 1408، 3أبـــــو بشـــــر عمـــــرو بـــــن عثمان،الكتـــــاب: تحقيـــــق: عبـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، مكتبـــــة الخـــــانجي، القـــــاهرة، ط ســـــيبويه، . 5

288 . 
، إمـــــام في النحــــو والتصـــــريف وعلمــــي المعـــــاني والبيــــان والاســـــتدلال  هــــو  .6 ــــكَّاكيُّ يوسُـــــف بــــن أبي بكـــــر بــــن محمـــــد بــــن علـــــيّ، أبــــو يعقـــــوب السَّ

 .13/828ينظر: تاريخ الإسلام: ه. 626الكلام. ت والعروض والشعر وعلم 
 .303هـ. ص: 1407، 2لبنان، ط –.  السَّكَّاكي أبو يعقوب يوسف ،مفتاح العلوم: تحقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت 7
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ــــــت الحكمــــــة بجامعــــــة بغــــــداد  8 ــــــين: بي ــــــد النحــــــويين والبلاغي ــــــل ،   أســــــاليب الطلــــــب عن ــــــة ببغــــــداد،  -. الأوســــــي د. قــــــيس إسماعي ــــــة وطني مكتب

 .309م. ص:1988
 .68.  سورة البقرة: 9

 .44.  سورة الأعراف: 10
 .28.  سورة البقرة: 11
القزويني، أشهر مؤلفاته تلخيص المفتاح في المعاني والبيان، والإيضاح في شرح هو قاضي القضاة محمد بن عبد الرحمن بن عمر، جلال الدين .  12

ه. ينظر: الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأر�ؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث 739التلخيص. ت 
 .18/240هـ.  1420بيروت، 

م. 1998، 4بـــــــيروت، ط –الإيضـــــــاح في علـــــــوم البلاغـــــــة: دار إحيـــــــاء العلـــــــوم  الـــــــدين الخطيـــــــب القزويني،محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الـــــــرحمن جـــــــلال .13
1/112. 
شــــــروح التلخــــــيص: (مجموعــــــة شـــــــروح التلخــــــيص يشــــــتمل علــــــى خمســـــــة كتــــــب: في صــــــلب المجموعــــــة ثلاثـــــــة كتــــــب وهــــــي علــــــى الترتيـــــــب:  .14 

مختصــــر العلامـــــة ســـــعد الـــــدين التفتــــازاني علـــــى تلخـــــيص المفتـــــاح للخطيــــب القـــــزويني، ومواهـــــب الفتـــــاح في شــــرح تلخـــــيص المفتـــــاح لابـــــن يعقـــــوب 
ح لبهـــــاء الـــــدين الســـــبكي. وفي الهـــــامش كتـــــابان، وهمـــــا علـــــى الترتيـــــب: الإيضـــــاح للخطيــــــب المغـــــربي، وعـــــروس الأفـــــراح في شـــــرح تلخـــــيص المفتـــــا 

ــــــان،  –القــــــزويني صــــــاحب تلخــــــيص المفتــــــاح، وحاشــــــية الدســــــوقي علــــــى مختصــــــر المعــــــاني للســــــعد التفتــــــازاني)، دار الكتــــــب العلميــــــة  بــــــيروت، لبن
 . 2/290(ب.ت)، 

و بكر، واضع أصول البلاغة. كان من أئمة اللغة، وترك آثاراً مهمة في الشعر والأدب . هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أب 15
 . 1/265ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ه. 471والنحو وعلوم القرآن، ت 

دار المدني  -دني بالقاهرة . الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ، دلائل الإعجاز: تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة الم 16
 .118م. ص:1992 -هـ 1413،  3بجدة، ط

 .224دلالات التراكيب: ، مكتبة وهبة، مصر، (ب.ت). ص: ،. محمد محمد أبو موسى د. 17
 –.  ينظـــــر: مـــــن بلاغـــــة الـــــنظم العـــــربي _ دراســـــة تحليليـــــة مـــــن مســـــائل علـــــم المعـــــاني: عبـــــد العزيـــــز عبـــــد المعطـــــى عرفـــــة، عـــــالم الكتـــــب، بـــــيروت 18

 .2/103م، 1984، 2بنان، طل
 . 44.  سورة البقرة: 19
(تحريــــر المعــــنى الســــديد وتنــــوير العقــــل الجديــــد مــــن تفســــير الكتــــاب المجيــــد): محمــــد الطــــاهر بــــن محمــــد بــــن محمــــد  التحريــــر والتنــــوير .  ينظــــر: 20

 .1/474هـ، 1984تونس،  –هـ، الدار التونسية للنشر 1393الطاهر بن عاشور التونسي ت 
 .1/477.  نفس المرجع:  21
  .23، وسورة الجاثية: 155، وسورة الصافات: 85، وسورة المؤمنون:17،  وسورة النحل: 24،30، وسورة هود: 03سورة يونس: .   22
  .82، وسورة غافر: 109، وسورة يوسف: 10، وسورة محمد: 46سورة الحج: .   23
  .21، وسورة غافر: 9، وسورة الروم: 44سورة فاطر: .   24
  .51سورة يونس: .   25
دار اليمامة ،  -هـ،  دار الإرشاد للشئون الجامعية سورية 1403إعراب القرآن وبيانه:  ت  ، محيي الدين بن أحمد مصطفى،درويش.  26

 .1/96هـ. 1415، 4بيروت،  ط
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هـ، دار الكتاب 885الآ�ت والسور: ت نظم الدرر في تناسب ، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر ، البقاعي.  27

 .1/363الإسلامي، القاهرة، 
هـــــو محمــــــود بــــــن عمــــــر بــــــن محمــــــد بـــــن عمــــــر الزمخشــــــري، أبــــــو القاســــــم النحــــــوي . كـــــان إمامــــــا في النحــــــو واللغــــــة والبلاغــــــة، لــــــه تصــــــانيف  .   28

ـــــدين أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن ه.  ينظـــــر: 538كثـــــيرة، ت  ـــــاء الزمـــــان: شمـــــس ال ـــــاء أبن ـــــان وأنب ـــــراهيم بـــــن أبي بكـــــر، ابـــــن خلكـــــان، وفيـــــات الأعي إب
 .5/161 م.1900، 1بيروت، ط –تحقيق: إحسان عباس، دار صادر

ـــــــــــــــــ، 1407، 3بيروت، ط –الكشـــاف عن حقائق غوامض التنزيل: دار الكتاب العربي  أبو القاســـم محمود بن عمر بن أحمد ،، الزمخشـــري .29 هـ
1/133. 

 . 76.  سورة البقرة: 30
 .1/178م، 1،1997القاهرة، ط –دار �ضة مصر، الفجالة  :التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،محمد سيد  ،طنطاوي.  31
هـــــــ،  تحقيــــــق: د. مــــــازن المبــــــارك / محمــــــد 761مغــــــني اللبيــــــب عــــــن كتــــــب الأعاريــــــب: جمــــــال الــــــدين عبــــــدالله بــــــن يوســــــف، ابــــــن هشــــــام ت .32

 ،2/24م، 1985، 6علي حمد الله،  دار الفكر، دمشق، ط
 .2/300ينظر: شروح التلخيص:   .33
 . 260. سورة البقرة:  34
، له ه610هو أبو عبد الله محمد بن ... الأنصاري الأندلسي القرطبي، المفسّر، ولد في قرطبة ثم انتقل إلى مصر وبقي فيها حتى توفي سنة   .35

 .  15/229تصانيف مفيدة. ينظر: تاريخ الإسلام: 
هـــــــ، تحقيــــــق: أحمـــــــد 671تفســــــير القـــــــرطبي ( الجــــــامع لأحكــــــام القـــــــرآن )، ت  ، د بــــــن أحمــــــد شمـــــــس الــــــدينأبــــــو عبــــــد الله محمـــــــ، القــــــرطبي . 36

 .1/44م،  1964 -هـ 1384، 2القاهرة، ط –البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 
هـ، دار 982تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزا� الكتاب الكريم)، ت  ، أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى، العمادي .37

 .1/256بيروت،  –إحياء التراث العربي 
 .2/294. ينظر: شروح التلخيص: 38
 . 46. سورة الأنعام  39
 . 1/310. الاستفهام البلاغي في القرآن الكريم: 40
 .71. سورة القصص:  41
 . 72. سورة القصص:  42
. ينظــــــر: الصـــــــاحبي في فقــــــه اللغـــــــة العربيـــــــة ومســــــائلها وســـــــنن العـــــــرب في كلامهــــــا: أبـــــــو الحســـــــين أحمــــــد بـــــــن فـــــــارس، الناشــــــر: محمـــــــد علـــــــي  43

 .295م، ص:1997-هـ1418، 1بيضون، ط
 .   60.  سورة النمل: 44
 . 20/10.  تفسير ابن عاشور:  45
 .   61.  سورة النمل: 46
 .   62.  سورة النمل: 47
 .   63: .  سورة النمل48
 .   64.  سورة النمل: 49
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 .3/218،  وشروح التلخيص:  188ينظر: الإيضاح: ص:   .50
 .  75.  سورة ص: 51
،  وســـــــــــــورة 63 – 61، وســـــــــــــورة اســـــــــــــراء: 35 - 30، وســـــــــــــورة الحجـــــــــــــر: 18 -11، وســـــــــــــورة الأعـــــــــــــراف: 34.  في ســـــــــــــورة البقـــــــــــــرة: 52

 .50الكهف: 
ـــــو الفـــــداء إسماعيـــــل بـــــن عمـــــر،ابـــــن كثير. 53 ابـــــن كثـــــير (تفســـــير القـــــرآن العظـــــيم) : تحقيـــــق: ســـــامي بـــــن محمـــــد ســـــلامة، دار طيبـــــة، ، تفســـــير  أب
 .1/71م. 1999، 2ط
 . 72 – 29.   روح المعاني:  ص:  54
هـ، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب 502ت:  مفردات ألفاظ القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى.    55

  .695. ص:2004العلمية، 
تفســــــير البغــــــوي (معــــــالم التنزيــــــل في تفســــــير القــــــرآن): ت ، محيــــــي الســــــنة، أبــــــو محمــــــد الحســــــين بــــــن مســــــعود بــــــن محمــــــد بــــــن الفــــــراء، . البغــــــوي56

 .  4/77هـ، 1420، 1بيروت، ط–هـ، عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 510
 . 15.  سورة فصلت: 57
ــــــن �صــــــر58 ــــــرحمن ب ــــــد ال ــــــد الله  .  الســــــعدي عب ــــــن عب ــــــان)، ت ، ب ــــــرحمن في تفســــــير كــــــلام المن هـــــــ، 1376تفســــــير الســــــعدي (تيســــــير الكــــــريم ال
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	والشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:
	ثم جاء قوله تعالى: (أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ)، لفظة  الاستكبار من مادة: (ك ب ر) وبصيغة استفعال دالة على الطلب. قال الألوسي: "والاستكبار: طلب الكبر من غير استحقاق. " 53F
	ويرى الإمام راغب الأصفهاني: أن " الكبر والتكبّر والاستكبار تتقارب، فالكبر الحالة التي يتخصّص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره، وأعظم التكبّر التكبّر على الله بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة. والاستكبار يق...
	وعلى هذا ما ورد في النظم القرآني مع همزة التسوية المتلوة بأم المعادلة: (أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ) ، فجاء استفهامه عزّوجلّ في جواب استفهامه الأول بصيغة الفعلية الماضية (اسْتَكْبَرْتَ(. ومعلوم كما هو مقرر في البلاغة واللغة أن الفعل يدل...
	وقوله تعالى: (أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ) بجملة اسمية، والجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الدوام والاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفردا أو جملة اسمية،  بهذا المعنى جاء هنا فهو يدل على دوام العلو له، يعني صار العلوّ أمر دائم وثابت له ...
	إن النظم القرآني قد عبّر بالتعبير: (أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ) دون: أم كنت عاليا، دلالة على مدى استكباره وتماديه في العلّو والطغيان، إذ تفيد الصيغة أنه ليس عاليا وحسب، بل هو من القوم الطغاة الذين وسموا بالعلو والاستكبار. كما قال الإمام البغوي: " است...
	قوله تعالى:
	الدراسة والتحليل:
	سياق الآية تفصيل لقصة الأمتين عاد وثمود  " فكانوا - مع كفرهم باللّه، وجحدهم بآيات اللّه، وكفرهم برسله- مستكبرين في الأرض، قاهرين لمن حولهم من العباد، ظالمين لهم، قد أعجبتهم قوتهم".57F

	والشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:
	فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُواْ..     وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً       أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً
	قد بدأت الآية بحرف تفصيل (أما) والمعنى: فأما عاد فمنعهم من قبول الهدى استكبارهم، وهذا الخبر قد وقع بالفعل الماضي (فَٱسْتَكْبَرُواْ) لتحقق وقوع الاستكبار منهم، وهي من الفعل الثلاثي: كبر، والسين والتاء فيه للمبالغة، أي: المبالغة في الكبر، وهم بالغوا في ...
	وفي قوله: (بِغَيْرِ الحَقِّ)  زيادة التشنيع لاستكبارهم ، " فإن الاستكبار لا يكون بحق إذ لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه لأن جميع الأمور المغريات بالكبر من العلم والمال والسلطان والقوة وغير ذلك لا تُبلغ الإِنسان مبلغ الخلوّ عن النقص وليس للضعيف الناقص حق ...

	والشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:
	يَوْمَ        نَقُولُ لِجَهَنَّمَ         هلِ امْتَلأْتِ         وَتَقُولُ           هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
	والشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:
	أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ            أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
	والشكل الموضح  لهذه الآية كالآتي:
	أَلَمْ تَرَ          كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ           أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ

